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لض سبييف اعحاة 


ف 


حرا أنه 
« بلال بن رباح » 
كان أفرادٌ الأسرة يَجِلِسون فى شُرقَةِ متهم . 
ويتمتعون بنسمات الرّبيع المنعشة المحمّلَة بِعَبّى الأزهار 
والرياحين وفيما هم جُلوسُ إذ علا صوت الموَذن يرد 
ذلك النشيد العُلوِي الرّائع : الله أكترزللية أكبر . ائلهُ 
أكبّرٌ اللَهُ أكبّر , أَشَهَدُ أن لا إلهَ إلا الله . أَسْيَيّدُ أن لا إلة 
إلا اللدء أشهدٌ أن محمذا رَسَول الله أشية 1ن محمد 
رَسِولُ الله » حَئّ على الصّلاةٍ حَىّ على الصّلاة» حَى 
على القلاح حي على القلاح , اللَّهُ أكبَّرُ اللَّهُ أكبّر ؛ 
ل إِلّهَ إل اللّه . 
بعد أن انتهى الأذان قال ضيياء : يا لها من كَلِمَاتِ 
رائعة» تحوى على قِصّرها مَبادِىّ الدين الإسْلامي » فهى 
بصو إل ترعييه لوول اتمان بناة اللشاراسة 
لا ريك له : وأن مُحمّدا - صَلَى اللهُ عليه وسلم ‏ نيه 
الْمرسَلُ هِدَايَةٍ الناس كاقّة , إلى يُوم الدين . 
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وأكملت أخته أسماءٌ فقالّت : لا تدس يا ضِياءُ ما يَحويه 
الأذان من بّلاغة » فكلماته موجَرّة ‏ فيها نَغمْ عَذْبْ ترتاح 
إليه الأذن . 

وتدخل والدهبا في الخَديث فقال :اتدريان 
يا ولَدَىّ ما هى قِصّة الأذان ؟ ومن هو أل من أذ ليَدْعوَ 
الناسَ إلى الصّلاة ؟ 

انعيبة عياة وانشماء فى توت واد بال مون 
الرُسول ‏ صلى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ . 

قالت والِدَتهُما : وقِصّةَ الأذان ألا تعرفانها ؟ 

هر الصّبيّان رَأْسَيْهما بالنفى . 

قالت والذتهّما:: هيا بنا نصلى جماعسة . وبعدَ الصّلاةٍ 
يتحكى لنا وَالِدُكما قِصّةَ سيّدِنا بلال- رضى اللهُ عبه 
والتضحيّة 5 وألحية أن تسمّعاها . 

بعد أداء الصّلاة . بدأ والدهما يحكى قصّة بلال فقال : 
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وُلِدَ بلالٌ فى السسّراة » وكاث والِداه عَبدَين فعرّفَ حياة 
الرّقّ والعُبوديّة مبد تفئحت عيناةٌ على الدّنيا » وكات بلال 
حَبِيَنًا ديد ساو البرّة » وكدذلك كانت أنه حَمامّة. 
حتى إنّ بعضّ الناس كانوا يدعو نه 7 ابن الستوداء 4 . 

وُلدَ بلا ونشاً بوكة , وكان مَمَلوكا ليَِيِمَين من بنى 
عبد الدّار » أوصى بهما أبوهُما إلى أميّة بن خلف . فكان 
بلالْ يَقومُ على خدمّتهما , وير لّهما انم . ولا يَملِكْ 
من أمر نفسيه شَيْئا . 

وسيع بلال ذات .يوم بدعوة مُحمَّدٍ ‏ صلَّى اللّهُ عليه 
وملّم ‏ وأنه يَدْعو لدين جَدبدٍ يسع عِبادَةَ الأصنام , 
ويُسوى بين السَّادَةٍ ولتي ويُنادى بِالَودَةٍ والرّحمة . والير 
والتقوى , ويُنفر من الخمر والميمير والقعل والسّرقةٍ والزنا . 

خلا بلالٌ بنفسيه . وفكْرَ فيما يدعو إليه الأمين ‏ كما 
كانت قُريشٌ تدعومُحمّدا ‏ فهّداهُ عَقَلَهُ الرّاجحٌ إِلَى أنّ ما 
يدعو إليه هو اخَقَ . فما أجمل أن يعيش الناس جَمِيعًا 


ااه 
سواميّة : لا فرق بينَ عربى أو أعجّمى أو حَيشيئ . ولاذا 
لا يَعيشوث فى حب ومَّودَّةٍ وترَّاحُم ؟ وما أجمُلّه من مُجتمع 
يسود فيه الْأَمِنْ والأمان ! وأهم من ذلك كيف كان بلال 
يعبّدُ تلكَ الأصْناةَ الى لا تَنَقَعْ ولا تضضرٌ » وكيف كان 
سجُدُ ها طَلِبَا رضاها ؟ وكيف يَخطبْ وُدها وهى 
مَصِنوعَةٌ من حجارَةٍ صمّاء أو من تمر أو عَجوَّة ؟ وتبسّم 
لال في سخ ريق جين نكر أنه رأ ذانة يويرجلا يُصملى 
لعسم ص صيِعَ من تمبر, بوعنيها عر يانوج بعد أليبل 
التهمه دعل يلال ف كتير ل. نج الأماة » وارجاج 
ضَميرُه إلى ما وصل إليه فذَهِب إلى الرّسول ‏ صِلّى الله 
عليه وسلَّم ‏ وأعلنّ إِسْلامّه . فكان من العَشَّرةٍ الأوائل 
الْذينَ أَعْلَوا إسْلامهم . ش 
م يكذ بلال يهنا الام حنى افتضح أمره , فسَرعان 
ما رآه أحدُ المشرِكينَ وهو يُسفَهُ أحلامهم وَيْهِينُ صَدمهم 
«هْبّل » , فأسرّع وأبلغ أمبَّةَ بنَ خلف . هب أميّة بن 


يت 

خَلفٍ غاضبًا يَتَطايرُ المْرَرُ من عَيْنَيه » وأقسمّ بالآلِهَةِ ليذِيقَنَ 
بلالاً عذابًا شديدا ؛ ليكوت عبرةٌ لغيره من الضعفاء والعَِيد . 

قال ضياء : سمعنا كثيرًا عن أنواع العَذَابٍ الذى عانى 
منه أصْحابُ الرّسول ‏ صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم ‏ . 

قالت أمماء : قرات قصّة آل بابر وفا لاقَوةٌ من 
العذاب , وعرَفت أَنْهُم أَرَّلُ شهّداءَ فى الإملام . 

قالَ والذهما : هذا ما حدّث بالفعل , فقد جُن جُنَونُ 
قرّيش » وخافت على نفوذها وعلى تجارتها بِينَ القبائل أن 
تبورَ إذا انتشرَ الَدّينٌ الجُديد » فعَمِلوا على القضاء عليه 
وهو فى مَّهدِه » وشجّعهم على ذلك أن أكثرٌ من آمنَ 
محثه ‏ صلف الله عليه وسليجح هم عَيَيَدٌ عناتهند: 
فأذاقوهُم أشَدَ ألوان العَذاب , ليَرَاجَعوا عن الإيمان بالدّين 
الجديد . وكان لبلال نصيب كبيرٌ من العَلَابِ ) فأميّة بن 
خلّفٍ رَأْسُ من رُءوس الكفر والعصيان . فأمرَ بأن يُجرّدَ 
بلالٌ من ثيابه , والبّسوة ثيابًا باليّة» وقيَّدِوهُ بالجبال , 


دالا 
وجَرّوةُ إلى فناء الكَعبَةٍ ليكوث عبرَة لغيره . والْهَبِوا ظهرَةُ 
صربًا بالمسّياط . كما البَسوةُ ذروع الخَدِيدٍ وصّهروة بأشِعَة 
الشّمس الحاميّة ؛ كما وضّعوهُ غريان فوق جَمرٍ مُلتهب . 

وخ خيّبَ بلال ظنهُم ؛ كانوا يريدوت أن يَجعُلوه عبرة لمن 
لان مضا 1 دين آبانه وأجُدادِه ويَتبِعَ دين 
مُحبّد ‏ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم ‏ ولكنة ضرب أعظمّ مغال 
لَنْ هم على ديبه فى امّبر وَالجَلدٍ وقوّةٍ التحمّل . فلم 
ينطق لسانة إلا بقوله : «أَحَد أحَد» . 

واغتاظ منه جللّدوةُ وطليوا منه أن يذكر مُحمَّدًَا 
بسوء, ويذَكُرَ آلهتَهم بحَبْر ولو بكَلِمةٍ واجدة ؛ ولكنه رد 
عليه فى تَهِكُم « إن لسائه لا يُحمينٌُ ذلك » وأصّرٌ عانى 
تيده بردذة : : أحَدٌ أحدء أَحَذ أحا . 

وتكرّرَ الَشْهِد كل يوم ؛ وتكرّرت ضوف العَذابٍِ 
والإذلال وبلال صامد لاا يلين . كأنما يَستَعَذِبْ العَذاب 
فى متزيل اللا 
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قالتَ أسماء : لا شك أنّ صُمودَ بلال إنما يدل على 
إعان عَمِيق ‏ وحب لا يوصّف لِلّهِ تعالّى ولرسوله ‏ صلّى 
الله عليه وسلم . 

قال والِدُها : بالطبع يا أمماء , فلم يال بلالْ بِعَذَابِ 
جَسَّدِه ؛ طالما تسبّحُ روحُهُ فى مُلكوت إلهي» ليرد 
لسانةُ تشيدَةُ المعهود على الدّوام . 

اما أمة ين علّف فَحِيدَةُ قد تحب من تعذيب يلال: 
غَلِيلّه. وأخيرًا جاءةُ الخلاص من وَرطّيه عندما سألَهُ أبو 
بكر أن يبيعّه بلالا : فطلب ثنا له تِسع أوقِيّات ذَهيا . 
دَفعَها له أبو بكر بتفس راطبيّة . 

هوا اين أن وك سان عكم بده 
والعرّى لو أبيت إلا أن َشبَريَُ بأوقيّة واحدّة لبعتك إيّاه . 

فردٌ عليه أبو بكر بِقّولِه : واللّه لو أبَيهم إلا مِانَةَ أوقيّةٍ 
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وما أن اذ شرا أبو بكر حنّى أعتََه فى سيل الله » ود 
لك الْحظة عاض بلال بين الْسلِمينَ مُسلِمًا مؤينا . وظل 
بجوار الرّسول صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم- لا يُقَارِقَة أبدا . 
حتى أَذِنْ اللَهُ لرَسولِه أن يُهاجر المسلموت إلى المدينة . 
فهاجرَ بلا مع فن هاجروا : كم نيهي الرُسول ب بعبأبى 
الله عليه وسلم ‏ يَصْحَبْهُ يَصْحَبَهُ أبو بكر . 

وفى الَدينةٍ استقَرَ المقامُ بالمسليمين » وفيها تمّبناءًأوّل 
مُسجدٍ للإملام » ولأوّل مرّةٍ عرّف المسلموث الأمان . 
وتفرغوا لعبادّتهم ولدينهم . 

تساءّلَ ضبياء : وما هى قصّة الأذان يا أبى ؟ ولماذا اختيرَ 
بلال ليكوت أوّلَ مُؤْذْن فى الإملام ؟ 

قال والذه : بعد اسئقرار المسلسيخ فى اكديئة, فكروا 
فى طريقة تجمّعغهم وقتَ المكلاة : فقالَ أحدّهم : نرَقَمْ 
رايّة حتى إذا رَآها الناسُ عَرَفوا دُخولَ وقت الصّلاة . 
وقالة خر بل الوقذانارًا ..وقنال ثالث + جد يوفا:. 
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وقال رابع : بل نخد ناقوما -ولكن البي” صلى الله 

عليه وسلّم ‏ لم يرض باختيار أصحابه » فالراية غير 
مُستَحسَةٍ فى الإسْلام . والنارٌ شعارٌ المجوس , والبوقّ من 
أمر اليهود. والناقوسُ من أمرٍ النصارى ء ولم يزل 
المسلمون فى حَيْرَتهم . 

وذات يوم قَدِمَ عليهم « عبد الله بنْ زّيد » يروى 
للرّسول صل اللة عليهموسلءت رُؤيا رآها ء قال: 
رأيت رجلا عليه ثيابٌ خضر , يَحملُ ناقوسًا فقلت له : 
هَل تبيعٌهُ لى ؟ قال : لِمَّ ؟ فلت : لندعوّ به إلى الصّلاة . 
فقالَ : هل أذُلكَ على خير من ذلك ؟ وعلّمّه كلمات 
الأذان , ش 
قالّت أسماء : يا سُبحان اللّه ! 
قال أبوها : وقال الرسول - صلَى الله عليه وسلم ‏ : 
ها رؤيا حَقَ » فقُم مع بلال فآلقِها عليه ليون بها . ٠‏ فإنه 
أنتى منك صوتا . 
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وارتفع صوت يلال بالأذان ؛ وما إن سمِعهُ عُمر بن 
الحَطَابٍ حبّى أسرع إلى الرسول ‏ صلى اللَّهُ عليه وسلم - 
وأخبرّه أنه رأى نفس الرّؤيا الى رآها زّيد. فحيد 
الّسول ‏ صلّى اللَّهُ عليه وسَلّم ت الله : وَمُعَذ تلك 
الأحظة شرعَ الأذان ‏ فكان بلالْ يُوْذْنُ كل يَومِ مس 
مات لِيَدعُوَ الناسَ إلى المّلاة » فنال بذلك شَرَفَا كان 

يعمّاةٌ الكفيرُ من الصّحابة . 
ومِمًا زادّه شرفا : أن تَشيدَهُ الإلهىّ الذى طالّما تغنى به 
تحت وَطأةٍ العَذاب . أصبح شعارًا لغزوة بدر. وتشاءً 
فار أن يردج أي بن في فى عزو بدر # وإن كات 
قد خرج إِلَيْها كارها ‏ وتشاءً الأقدارٌ أن يَرَى بلالْ أميّة . 
فيَرتمف أميّة فرعا . ويَطلبْ' من عبد الرّمن بن عَوفٍ أن 
يكوث أسيرّه , ولكنٌ بلالاً صاحَ بأعلّى صّوتِه : رأسُ الكفر 
أمبّةُ بر" خَلَّف ؛ لاتجوات إن نجا . وحَفرَ الأنصارَ فانقضّوا 
معه على أميِّةَ حتى هَوَى على الأرض صريعا ؛ فنظرٌ إليه 
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بلالٌ وهو يُقول : أَحَد أحَّد . 
فضّحك ضياءَ وقال : إنه يَغيظهُ حتى بعد مُوتّه . 
ابعسمٌ وَالِدُةُ وقال : أَعْتَقِدُ يا ضياءً أنك فَرِحْت بقتله . 
قال ضياء : بالطبع فحت . 
وقالت أسماء أيضا : وأنا كذلك فَرحت » فقد كرهته 
منذ سماعى ما قَصّصْتهُ لنا غنه. 
وأكمل والِدُها قِصّتّه فقال : وتعوالى الغرّوات . وينتشر 
الدين » ويّقوّى المسلمون . ويُكلل الله جُهودهم بفتح 
مكّة: فيَدِخلٌ الرَسِولُ .صِلَّى اللّهُ عليه وسلم ‏ وأصحابه 
ِكَةَ بدون قحال , مُهلْدينَ مكبّرِينَ فَرحنَ بنصر الله 
تبارَكَ وتعالى ‏ لَهُم . 
وصلَّى الرُسول ‏ صلَّى اللّهُ عليه وسلم ‏ فى داخِلٍ 
الكعبة ؛ وم يَصحَب معه إلا غخمان بنَ طلحة حايل 
تفاتيح الكعبّة » وأسامة بنَزَياٍ جب رَسول الله صلين 
اللهُ عليه وسلّم ‏ وابنَ حيّه » وبلالَ بن باح مُؤذنه . 
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فال ]نس ؛ ب الكراق:اافقية من الرُصول بلالا 
بشرف ل يله أكثر الصّحابة . 1 
وعندما حان وقت الصّلاة » أمرَةُ ‏ صلّى الله عليه 
فسا أن يَصعَدَ فوق الكَعبةٍ ويُوْدْنَ للصّلاة . فعلا 
صوت بلال يهز أ * أرجاءً الكعبّة ‏ مُعلنا كلِمّةً التوجيد : 
ومُؤذِنا ا بابيشار الإسئلام فى كاقة أنحاء المعمورة . 

اتتلُماق ايا ولف اذ الوسول - صل الله عليه وسلم ‏ 
كان يَصفْ بلالاً بأنه رَجَلْ من أهل الجمة . قَسَألَهُ ذات 
يوم : :يا بلالُ لماذا سبقتى إلى الجئة ؛ فما أن دخلت بابّها 
حنى سيعت حَشْحَة تك فى . 

قالت أسماءٌ مُتعجّبة : أمَعقولٌ هذا ؟ 

قال والدها : أتعلّمين ماذا كان رد بلال ؟ قال : ما إن 
أحدئت ساأف وشرة بكس زن رترشك وما إث 
نوصت إلا صَلْيتُ ركتين لله . اى أن الطُهارَة هى الى 
جَعلته سبق الرّسول صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ‏ فى الجّنة . 


بس .اسم 

قال ضيياء :.إذن:فلاكن:دائمًا على وُضوء وطهارّة . إنه 
عمل يُسير ؛ وأَجِرةُ كبير . 

قال والده : ونعوذ لبلال ؛ وترى أنه حَزِن حُزنا كبيرًا 
لوّفاةٍ الرّسول - صلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ . 

وعندها الي الخلافة أبو بكر الصّديق » انتظرَ الناسُ أن 
ةا صوت بلال وهومُوْدَه للملاقء ولكنّة م 
يَسمَطِع ‏ وامنتأدن اَليفَةَ فى أن يَخْرْجَ للجهادٍ فى ميل 
الل قال :يا خَليقةَ يسول الله إنى سَمعبت رَسِولَ الله 
- صلَى اللّهُ عليه وسلّم -يقول : أفضل أعمال الْمومِن 
الجهادُ فى سَبيل الله , وقد أردت أن أرابط فى سّبيل الله 
حتى أموت . ْ ْ ْ 

وسأله أبو بكر : ومن يُوْذْنْ لنايا بلال ؟ 

ففاضت عَيناهُ بالدّمع وقال : فإتى لا أَؤَذْنُ لأَحدٍ بعد 
رسول الله ش 

واختلف الرواة » فبعضُهُم يُقول إِنّ بلالا ساقر إلى 
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التنّام وبقى بها مُجاهِدا » وبَعضهم يُقرل إنه قَبِلَ رجاءً أبى 
بكر وبقى بالّديئّة » وعندما تولى الخلافة عُمرُ بن لجاب ؛ 
اياده بلال وخرج للشام . 

وذات يوم وسيّدنا عُمَّرٌ بالشّام ؛ استأدن بلالا أن يُوْدْنَ 
هم . فما أن وصّل إلى قوله «أشهذ أن مُحمّدا رسول 
الله » حتّى يكى وبكى معه جَمِيعْ المسلمين . وكان سين 
عَم أَمَدَهُم بكاء : 

وذات أيلة وهو نائم ؛ زأى فى مَنامِهِ الرّسِولَ ‏ صلى 
اللّهُ عليه وسلّم ‏ يُعانقُهُ وقول : ما هَِهِ الجَفوة يا بلال ؟ 
أما آن لك أن تزورّنا ؟ 

فهب من تومه مُسرعا , وشدّ رحالة إلى المدينة» ووقف 
بجوار قبرٍ الرُسول ‏ صلّى اللّهُ عليه وسلّم ‏ يبكى 
ويُسترجع ذكريات ماضييه الجميلٍ مع الرُسول ‏ صلَّى الله 
غلية وسلهرت : 

وبعد الدهاء الريارّة ٠‏ عاة إلى الخام وبقى بها إلى أن 
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واقعَة اله زهو يُردُد غضسدا تلقئ الأحة امُحيذا 

فلت أنشماء : فى اطق ينا انجداثٌ سيزة بال سيرة 
جَميلّة » وشكرًا لأا الى افرَحَت فكرَة جكانتها لا . 

وقال طبياء: : إنى تال يا أبنى ٠‏ أيدن نحن من هَؤلاء 
الصّحايّة ؟ وكيف لنا أن نصل لتللك المرتية الرفيعة من 
الإيمان والششفافية والإخلاص ؟ 

ابعسمٌ أبوُ وقال : إِنَّ أوّلَ الطريق خطوّة » وأول خطوة 
هى المواظبجّة غلئ الصّلاة ٠‏ ومُداومَةٌ قراءة القسرآن : 
فتكونون ياذن الله صورة حيَّةَ من هَؤْلاء . 


